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يتطلبــه  لغــرض  الأصليــة  مواقعهــا 

أماكــن  تغيــر  محاولــة  وإنّ  المقــام. 

بعــض الكلــات في النصــوص التــي ورد 

فيهــا هــذا الملمــح الأســلوبي ســيؤدي إلى 

ذهــاب الجــال الفنــي الــذي نتــج عــن 

ــار  ــردات واختي ــق للمف ــار الدقي الاختي

Presentation and delay in the sermon of Mrs. Zahra
Semantic approach

Lectur . Dr. Meathaq Ali Abdul Zahra 

Alsimari

Iraq / Basra Education Directorate

Meathaq79@gmail.com

تاريخ الإستلام: 2024/10/19             تاريخ القبول: 2024/11/16             تاريخ النشر: 2025/1/1

Recevied: 19 / 10 / 2024          Accepted: 16 / 11 / 2024            Published: 1 / 1 / 2025

مجلة حولية المنتدى  

Doi 10.35519 /0828

Hawlyat Al-Montada
I. S. S. N. Print :1998 - 0841 I. S. S. N. onlie :2958 - 0455



76

2م 
02

5  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
1  

د /
عد

ال

التقديم والتأخير في خطبة السيدة الزهراء )ع( / مقاربة دلالية

وهــذا  التراكيــب.  داخــل  مواقعهــا 

يكشــف عــن ذهنيــة فــذة و قــدرة فائقة 

عــى التــرف بالتراكيــب، وخــرة دقيقــة 

ــيما إذا  ــه، و لا س ــرق انتاج ــى وط بالمعن

أخذنــا بنظــر الاعتبــار ظــروف انتــاج 

النــص. فقــد صــدر مــن امــرأةٍ في مقتبــل 

العمــر، و في مجتمــعٍ كان يحتقــر الأنثــى 

ــا، إذ وقفــت الســيدة  ــا وزن ــم له ولا يقي

الزهــراء وســط المســجد، وبحضور حشــد 

ــو  ــار، وه ــن والأنص ــن المهاجري ــر م كب

موقــف لا يســمح لهــا بتخــر الألفــاظ أو 

التراكيــب لتأديــة المعــاني التــي تختلــج في 

صدرهــا، مــع ذلــك نجدهــا قــد ارتجلــت 

خطبــة عاليــة المضمــون، وألقتهــا بداهــة 

مــن دون تحضــر ســابق، وهــي تخاطــب 

ــا.   ــل والوجــدان مع العق

العربيــة  باللغــة  المفتاحيــة  الكلــات 

ــة،  ــة الفدكي ــم والتأخــر ، الخطب )التقدي

فاطمــة الزهــراء ، الدلالــة (

Abstract
This study is a humble attempt 
to uncover the connotations of 
introduction and delay in the sermon 
of Lady Zahra, and approaching 
her desire in using this method that 
enabled her to freely control the 
change of the positions of words in the 
linguistic structures, in order to reach 

the required meanings.
The research revealed that the 
presentation and the delay were a 
clear stylistic feature of Mrs. Zahra's 
sermon. Because it is a departure from 
the general rule, by diverting the words 
from their original positions for a 
purpose required by the denominator. 
The attempt to change the places of 
some words in the texts in which 
this stylistic feature is mentioned 
will lead to the disappearance of the 
artistic beauty that resulted from the 
careful selection of the vocabulary 
and the selection of their positions 
within the structures. This reveals an 
exceptional mentality and a superior 
ability to act in compositions, a precise 
experience with meaning and methods 
of producing it. Especially if we take 
into consideration the circumstances 
of the text's production. It was issued 
by a woman in the prime of life, in a 
society that despised the female and 
did not place her fornication, as the 
Lady Zahra stood in the middle of 
the mosque, in the presence of a large 
crowd of immigrants and supporters, 
a position that does not allow her 
to choose words or compositions to 
perform meanings that shake in her 
chest, however We find her improvised 
sermon with a high content, and 
she gave it a priori without prior 
preparation, and it addresses the mind 
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and conscience together.
Key words: (Presentation and delay 
, Fadak sermon , Fatima Zahra , 
Semantic )

 

المقدمة

ــا  ــد ثمن ــل الحم ــذي جع ــه ال ــد الل الحم

لنعمائــه، و معــاذا مــن بلائــه، و وســيلة 

إلى جنانــه، و ســببا لزيــادة إحســانه، 

عــى  الأمــن  رســوله  عــى  الصــاة  و 

التنزيــل، نبــي الرحمــة و إمــام الأئمــة و 

سراج الأمــة ، و عــى أهــل بيتــه مصابيــح 

ســيما  لا  و  الأمــم،  عصــم  و  الظلــم، 

ــبطين  ــة أم الس ــرة فاطم ــه الطاه بضعت

ــن. ــاء العالم ــيدة نس وس

تعــد هــذه الدراســة محاولــة متواضعــة 

للكشــف عــن دلالات التقديــم والتأخــر 

في خطبــة الســيدة الزهــراء -  عليهــا 

ــا في  ــن مراداته ــراب م ــام - ، والاق الس

اســتعمال هــذا الأســلوب الــذي يعــر 

عــن مــدى تحكمهــا بحريــة في تغيــر 

مواقــع الكلــات في التراكيــب اللغويــة ، 

ــة. ــاني المطلوب ــول إلى المع للوص

 والتقديــم والتأخــر مــن الظواهــر التــي 

عُنــي بهــا القدمــاء)1(، و اتخذوها وســيلة 

ــة ،  ــة العربي ــدلالي للغ ــراء ال لكشــف ال

وقــد عنــي بهــا البلاغيّــون  بوجــه خــاص 

كونهــا تشــكّل بابــاً واســعاً لم يــؤتَ بــه إلاّ 

لأغــراض فنّيّــة قوليّــة ودلاليّــة ، للكشــف 

ــع  ــة في بدائ ــرب العالي ــدرات الع ــن ق ع

الــكلام ولطائفــه، فقــد وصفــه عبــد 

ــاب  ــو ب ــه: »وه ــاني بقول ــر الجرج القاه

كثــر الفوائــد، جــمُّ المحاســن، واســع 

ــرُّ  ــزال يف ــة، لا ي ــد الغاي ــرُّف، بعي الت

لــك عــن بديعــة، ويفــي بــك إلى لطيفة 

ــكَ مســمعُه،  ــرى شــعراً يروقُ ــزال ت ولا ت

تنظــر  ثــم  موقعُــه،  لديــك  ويلَطـُـف 

ــدك،  ــفَ عن ــكَ ولطَُ فتجــد ســببَ أنْ راقَ

ــظُ عــن  ــوِّلَ اللف ــه شيء، وحُ مَ في ــدِّ أنْ قُ

ــكان آخــر«)2(. ــكانٍ إلى م م

وإنّ النصــوص التــي يــراد منهــا التأثــر في 

المتلقــي عــى كثرتهــا وتفاوتهــا في القيمــة 

ــة تنقســم عــى قســمين: الأول:  الإبداعي

نصــوص قيلــت وكان الدافــع وراءهــا 

مؤثــرة  فنيــة  بقطعــة  الخــروج  هــو 

ــا  ــا كل م ــا أن يلتمــس له ــاول مبدعه ح

يتوافــر في النــص الإبداعــي مــن مظاهــر 

اللفظــي والمعنــوي. والاخــر:  الجــال 

نصــوص قيلــت ولم يكــن الدافــع وراءهــا 

مــا ســبق، بــل كان الدافــع الحقيقــي 

وراءهــا إيصــال المعــاني  وإحــداث التأثــر 

ــالا.  ــال ارتج ــا تق ــا م ــي، وغالب في المتلق

ــة  ــا تكــون خالي ــا م وهــي نصــوص غالب

ــا  ــب عليه ــة و يغل ــر الصنع ــن مظاه م

الطبــع. وهــو مــا توفــر في خطبة الســيدة 

الزهــراء - عليهــا الســام - ، لــذا فــإن 

ــة الزهــراء  ــص خطب الباحــث وجــد في ن
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ــن  ــل م ــدرس وتحل ــتحق أن ت ــادة تس م

الباحثــن. وإذا كانــت هــذه الدراســة 

عــى عجالتهــا قــد قــرت في إعطــاء هذا 

النــص مــا يســتحقه، فحســبها أن تكــون 

دعــوة للباحثــن في أن يتخــذوا مــن هــذا 

النــص مــادة للدراســة والبحــث، ليصلــوا 

إلى مــا لم يصــل إليــه الباحــث مــن كنــوز 

ــم.  هــذا النــص القيّ

اولاً: التمهيد

إنّ النصــوص الأدبيــة يمكــن أن تصــاغ من 

مــادة لغويــة متقاربــة ومــع ذلــك فهــي 

ــد  ــا بليغــا ق تنتهــي إلى أن يكــون بعضه

يصــل إلى حــد الإعجــاز، وتظــل الأخــرى 

ــا  ــن أنه ــى يظُ ــه، حت ــب أدنى من في مرات

ليســت مــن مــادة واحــدة)3(. فمثــا 

ــم  ــرآن الكري ــة في الق ــب الجمل إنّ تركي

ــة  ــب الجملي ــن التراكي ــا ع ــن غريب لم يك

في كلام العــرب وإنّ ألفاظــه هــي ذاتهــا 

الألفــاظ التــي بنــي عليهــا الــكلام العــربي 

ــز  ــذي ميّ ــا ال ــة، ف ــعر والخطاب في الش

أســلوب القــرآن مــن الأســاليب العربيــة 

الأخــرى، وجعلــه بهــذه الدرجــة العاليــة 

ــدّ معجــزة النبــي  مــن البلاغــة، حتــى عُ

ــي  ــه- الت ــه وآل ــه علي ــد - صــل الل محم

ــا العــرب؟ تحــدى به

بــال  التســاؤل  هــذا  شــغل  وقــد 

عرضــوا  الذيــن  اللغويــن  مــن  كثــر 

لقضيــة إعجــاز القــرآن الكريــم بــدءاً 

مــن الجاحــظ وانتهــاءً بعبــد القاهــر 

الجرجــاني الــذي أضــاء بعــض طريــق 

الباحثــن في دراســة نظــم القــرآن وحــدد 

ــل  ــاء الجم ــاني في بن ــاز البي مجــال الإعج

وطرائــق نظمهــا مــن خــال أنظمــة 

العلاقــات التــي تنتظــم عنــاصر التركيــب 

الواحــد ، أي طريقــه في إقامــة العلاقــات 

بــن عنــاصر الجملــة بالاســتغلال الأمثـــل 

لمعــاني النحــو)4(. وقــد وجــد عبــد القاهــر 

الإمكانــات النحويــة قائمــة في تركيــب 

الجملــة وبنيتهــا الداخليــة، فقــاده ذلــك 

إلى فكــرة النظــم، وهــي فكــرة قويــة 

الصلــة بالإمكانــات النحويــة، مــن حيــث 

انّ هــذه الإمكانــات ذات فعاليــة مهمــة 

في أنســاق اللغــة وأســاليبها، حتــى يمكــن 

القــول إنهّــا العنــر الأســاس في تشــكيل 

الأداء شــعراً او نــراً)5(. والــر في ذلك هو 

طريقــة تأليــف الألفــاظ وترتيبهــا داخــل 

التركيــب. قــال عبــد القاهــر: »وإنمــا 

ســبيل هــذه المعــاني ســبيل الأصبــاغ التي 

تعُمــل منهــا الصــور والنقــوش، فكــا 

أنــك تــرى الرجــل قــد تهــدّى في الأصبــاغ 

ــورة و النقــش في  ــا الصّ ــي عمــل منه الت

ثوبــه الــذي نســج، إلى ضرب مــن التخــر 

والتدبــر في أنفُــس الأصبــاغ وفي مواقعهــا 

ومقاديرهــا وكيفيــة مزجــه لهــا وترتيبــه 

إياهــا، إلى مــا لم يتهــدَّ اليــه صاحبــه، 

ــبَ،  ــك أعج ــل ذل ــن أج ــه م ــاء نقش فج
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ــاعر  ــال الش ــك ح ــرب، كذل ــه اغ وصورت

النحــو  معــاني  توخيهــا  في  والشــاعر 

ــول  ــا محص ــت أنه ــي علم ــه الت ووجوه

ــتعمال الأدبي  ــل الاس ــذا يمث ــم«)6(. ل النظ

الإمكانــات الفرديــة المتنوعــة في الأداء، 

القائمــة عــى المقاصــد الواعيــة التــي 

إطــارا  المألــوف  التعبــر  مــن  تصنــع 

غــر مألــوف، تحــاول فيــه أن تخــرق 

وتنتهــك  الجاهــزة،  الأنمــاط  حــدود 

الوظيفــة  لأن  الرســمية)7(؛  القوالــب 

التأثيريــة تحصــل في النــص نتيجــة قــدرة 

المتكلــم او الكاتــب عــى صياغــة كلامــه 

بطريقــة تحــدث خرقــا في الأطــر اللغويــة 

ــن  ــراف ع ــال الإنح ــن خ ــة، م المتعارف

ــتعمالات  ــادي إلى الاس ــتعمال الاعتي الاس

ــي  ــة، والت ــز بالجــدة والطراف ــي تتمي الت

ــد  ــا بالح ــدودا إليه ــي مش ــل المتلق تجع

الــذي يتجــاوز التأثــر حــدود الزمــان 

والمــكان. فتصبــح هــذه الســمة قــوة 

جاذبــة تجعــل المتلقــي يعيــش حالــة 

ــة، تســتمد طاقتهــا  مــن النشــوة المعنوي

مــن قــدرة المتكلــم عــى التــرف في 

بصــورة  وعرضهــا  التراكيــب،  صياغــة 

ــان  ــة في بي ــة جمالي ــا قيم ــي عليه تضف

ــى. المعن

 ويتمثــل ذلــك في »مظاهــر أســلوبية 

ــم والتأخــر،  ــل التقدي ــن قبي محــددة م

... بمــا هــو تشــغيل للإمكانــات الدلاليــة 

الفــروق  للتراكيــب مــن خــال إدراك 

الدلاليــة المصاحبــة للبدائــل التركيبيــة 

المختلفــة«)8(، إذ تخضــع الجملــة العربية 

ــار الرتُبــة بالدرجــة الأســاس، فتــدلّ  لمعِي

عــى المعنــى بوضــع مخصــوصٍ وترتيــبٍ 

ــم  ــرف في عل ــا تعُ ــي م ــوصٍ ، وه مخص

ــة، أو  ــة التكويني ــث بالبِني ــة الحدي اللغ

جُملــة النَــواة)9(، أو المكُــوِّن التركيبــي 

الأســاس)10(، وهــي مــن أهــمّ مبــادئ 

فــإذا   ، اللغويــة  تشومســي  نظريـــة 

ت  ــرَّ ــب تغ ــع أو الترتي ــك الوَض ل ذل ــدِّ بُ

الدلالــة، فالرتُبــة هــي القرينــة اللفظيــة 

التــي تحــدّد معنــى الكلمــة)11(، لــذا 

ــدأ  ــل ، والمبت ــى الفاع ــل ع ــدّم الفع يتق

ــر . ــى الخ ع

وإن الجملــة لا تنــاز بحتميــة في ترتيــب 

أجزائهــا، إذ تتمتــع الكلمــة بقــدرٍ وافــرٍ 

مــن حريــة الحركــة داخــل إطــار الجملة، 

والتقديــم والتأخــر لــونٌ مــن ألــوان 

ــا)12(.  ــن خصائصه ــا، وخصيصــة م حريته

إذ إنـّـه تــرف في رتبــة الكلمــة مــن 

حيــث المواقــع، فتحــرك الكلمــة مــن 

مكانهــا لتحــل محلهــا كلمــة أخــرى، 

لتــؤدي غرضــا بلاغيــا مــا كانــت لتؤديــه 

ــا)13(.  ــت في مكانه ــا بقي ــو أنه ل

إنّ تحــولات الصياغــة ذات أثــر مهــم في 

تغيــر المعنى او إكســابه دلالات جديدة، 

ــكلام أن  ــل ال ــدة، فأص ــاءات جدي وإيح



80

2م 
02

5  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
1  

د /
عد

ال

التقديم والتأخير في خطبة السيدة الزهراء )ع( / مقاربة دلالية

يكــون المقــدم مقدمــا والمؤخــر مؤخــراً ، 

إلا أنّ دواعــي فكريــة ونفســية ومعنويــة 

كثــرة تطــرأ عــى منتــج النــص فتجعلــه 

يقــدم مؤخــرا، أو يؤخــر مقدمــا، وليــس 

ذلــك مــن قبيــل الــرف او تلويــن الــكلام 

وتزيينــه، أو تعــدد صيغــه)14(، بــل يشــر 

ــج  ــذه منت ــدف اتخ ــد وه ــك إلى قص ذل

ــالة  ــوى الرس ــي فح ــم المتلق ــص ليفه الن

التــي يريــد إبلاغهــا لــه. 

أتــاح للجملــة  الــذي  الســبب  ولعــل 

ــا  ــع كلماته ــر مواق ــة في تغي ــك الحري تل

أنّ الكلمــة تحمــل معهــا علامــة تســاعد 

في  النحويــة  وظيفتهــا  معرفــة  عــى 

الجملــة، وقــد أشــار المــرد إلى ذلــك 

التقديــم  يصلــح  وإنمــا   « بقولــه: 

والتأخــر إذا كان الــكلام موضحــاً عــن 

ــك  ــرٌ، لأن ــداً عم ــو: ضربَ زي ــى نح المعن

ــم بالإعــراب الفاعــل والمفعــول«)15(،  تعل

وأكــد الدكتــور مهــدي المخزومــي هــذه 

ســمةٌ  للعربيــة   « بقولــه:  الحقيقــة 

تميزهــا مــن اللغــات الأخــرى تلــك هــي 

تحمــل  الجملــة  أثنــاء  في  الكلمــة  أن 

ــة  ــا الإعرابي ــى صفته ــدل ع ــا ي ــا م معه

ــمة  ــذه الس ــل ه ــة مث ــا دام للكلم ، وم

ــاء  ــل في أثن ــة في التنق ــن الحري ــا م فله

ــا يطــرأ عــى  ــك عندم ــة«)16(. وذل الجمل

الجملــة مُقتضيــات معنويــة مختلفــة 

تدعــو إلى تغيــر ترتيبهــا مــع الاحتفــاظ 

بالعلامــات الإعرابيــة وســيلةً للكشــف 

ــة للكلــات)17(. وأمــا  عــن الرتُــب الأصليّ

إذا غابــت العلامــة الإعرابيــة فحينئــذ 

الوظيفــة  تمييــز  بــدور  الرتبــة  تقــوم 

ــة  ــة للفظــة، فتكــون هــي القرين النحوي

اللفظيــة التــي تحــدّد معنــى الكلمــة)18(.

وقــد عُنــي القدمــاء بهــذه الظاهــرة 

الــراء  لكشــف  وســيلةً  واتخذوهــا 

الــدلالي للغــة العربيــة عامّــة ، ولغــة 

القــرآن خاصــة ، وعُنــي بهــا بوجــه خاص 

 ، الترتيــب  دَلالات  وتتبّعــوا  البلاغيــون 

لحســاب المعنــى ومقتــى حــال العبــارة 

بــيء  البلاغــة  أبــواب  فتناولــوه في   ،

ــاني : » ولا  ــال الجرج ــل ، ق ــن التفصي م

تــزال تــرى شــعرا يروقــك مســمعُه و 

يلطــفُ لديــك موقعُــه ثــم تنظــر فتجــد 

راقــك و لطــف عنــدك  أن  أنّ ســبب 

اللفــظَ  حــول  و  شيء  فيــه  قــدّم  أن 

ــه  ــد جعل ــكان »)19( وق ــكان إلى م ــن م ع

بعــض اللغويــن مــن أســاليب القَــر في 

ــي » إنّ  ــن جن ــه اب ــول في ــة ، يق العربي

ــةً  ــون فضل ــول أن يك ــع المفع ــل وض أص

وبعــد الفاعــل ، كـــ )ضربَ زيــدٌ عمــراً(، 

مــوه عــى  فــإذا عَناهــم ذكــر المفعــول قدَّ

زيــدٌ(،  عمــراً  فقالــوا: )ضرب  الفاعــل 

موه عــى  فــإن ازدادت عنايتهــم بــه قـــدَّ

ــراً ضرب  ــالوا: )عم ــة فقـ ــل الناصب الفع

زيــدٌ(…«)20(.
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ويؤكــد البلاغيــون عــى ظاهــرة التقديــم 

في القــرآن الكريــم عــى أنهــا واســعة 

كثــرة  و  المحاســن  جمــة   ، التــرف 

الفوائــد ، ويحمّلــون النحويــن أوجــه 

في  البحــث  إهــال  و  عنــه،  التغافــل 

ــر  ــد صغُ ــاني: » ق ــال الجرج ــه ق مضامين

ــهم و  ــر في نفوس ــم و التأخ ــر التقدي أم

ــرى  ــك لَ ــى إن ــه حت ــوا الخطــب في هوّن

أكثرهــم يــرى تتبعــه و النظــر فيــه ضربــا 

ــون  ــل البلاغي ــف “)21( ، ويقل ــن التكل م

مــن شــأن التقســيم الــذي أخــذ بــه 

النحــاة ، و يزعمــون عــدم كفايــة حكــم 

ــى،  ــة المعن ــوب في فضيل ــواز و الوج الج

ــون  ــل يذهب ــب ، ب ــذا فحس ــس ه و لي

بآرائهــم إلى تخطئــة أحــكام النحويــن 

لــدى تقعيدهــم ظاهــرة التقديــم، حــن 

ــم  ــا تقدي ــمين: وه ــى قس ــموه ع قس

كتقديــم  التأخــر،  نيــة  عــى  اللفــظ 

الخــر عــى مبتدئــه، أو تقديــم المفعــول 

نيّــة  عــى فاعلــه، و تقديــم لا عــى 

ــم  ــواب التقدي ــن أب التأخــر، و غيرهــا م

ــال  ــون، ق ــي أقرهــا النحوي و التأخــر الت

الجرجــاني : » و اعلــم أن مــن الخطــأ أن 

يقســم الأمــر في تقديــم الــيء و تأخــره 

قســمين فيُجعــل مفيــدا في بعــض الــكلام 

و غــر مفيــد في بعــض و أن يعلــل تــارة 

ــى  ــعة  ع ــه توس ــرى بأن ــة و أخ بالعناي

الشــاعر و الكاتــب »)22( ، وحجتهــم أن 

ــم  يجــب أن تكــون دالــة و  جملــة النظْ

مفيــدة؛ لأن الناظــم يراعــي فيهــا ترتيــب 

ــى ، و  ــة المعن ــواب النحــو لغــرض إبان أب

ــامع . ــن الس ــارة في ذه ــت العب تثبي

الرتُبــة  مــن  البلاغيــون  اتخــذ  قــد  و 

النحويــة في الجملــة أصــاً أو مِعيــاراً 

ــدول لتأديــة أغــراض  يقُــاس عليــه العُ

دَلاليــة معينــة ، مــا كانت تؤدّيهــا الكلمة 

لــو أنهّــا بقيــت في مكانهــا الأصــي، ومــن 

ــم  ــص والتعظي ــراض : التخصي ــك الأغ تل

والتشريــف والكــرة والعنايــة وغــر ذلــك 

ــلوب . ــذا الأس ــت به ــي تحقّق والت

وســيحاول الباحــث ان يتحــرى مواطــن 

التقديــم والتأخــر في خطبــة الزهــراء 

ــا الســام- ويقــف عــى الأغــراض  -عليه

والغايــات الدلاليــة التــي مــن اجلهــا 

قدمــت بعــض الكلــات عــى بعــض في 

ــص .  ــذا الن ه

ثانياً: الخطبة

روى عبــد اللــه بــن الحســن المثنــى بــن 

الحســن الســبط باســناده عــن آبائــه أنــه 

ــع  ــر عــى من ــر وعم ــو بك ــع أب ــا أجم لم

فاطمــة عليهــا الســام فــدكا و بلغهــا 

ذلــك لاثــت خمارهــا عــى رأســها و 

اشــتملت بجلبابهــا وأقبلــت في لمــةٍ مــن 

حفدتهــا ونســاء قومهــا تطــأ ذيولهــا مــا 

ــه- ص  تخــرم مشــيتها مشــية رســول الل

ــر وهــو في  ــى أبي بك ــت ع ــى دخل - حت
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حشــد مــن المهاجريــن والأنصــار وغيرهم 

فنيطــت دونهــا مــاءة فجلســت ثــم 

ــكاء  ــا بالب ــوم له ــش الق ــةً أجه ــت أنَ أنَ

أمهلــت هنيئــة  ثــم  المجلــس  فأرتــج 

حتــى إذا ســكن نشــيج القــوم وهــدأت 

ــه  ــد الل ــكلام بحم ــت ال ــه . افتتح فورت

و الثنــاء عليــه والصــاة عــى رســوله 

ــكوا  ــا أمس ــم فل ــوم في بكائه ــاد الق فع

عــادت في كلامهــا فقالــت عليهــا الســام 

:( الحمــد للـّـه عــى مــا أنعــم، و لــه 

الشــكر عــى مــا ألهــم، و الثنــاء بمــا قــدّم 

مــن عمــوم نعــم ابتداهــا، و ســبوغ آلاء 

أســداها، و تمــام منــن والاهــا، جــمّ عــن 

ــزاء  ــن الج ــأى ع ــا، و ن ــاء عدده الإحص

أمدهــا، و تفــاوت عــن الإدراك أبدهــا، و 

ندبهــم لاســتزادتها بالشــكر لاتصّالهــا، و 

ــى  ــا، و ثن ــق بإجزاله اســتحمد إلى الخلائ

بالنــدب إلى أمثالهــا، و أشــهد أن لا إله إلّ 

ــه وحــده لا شريــك لــه، كلمــة جعــل  اللّ

القلــوب  تأويلهــا، و ضمــن  الإخــاص 

ــا،  ــر معقوله ــار في التفك ــا، و أن موصوله

الممتنــع مــن الأبصــار رؤيتــه، و مــن 

الألســن صفتــه، و مــن الأوهــام كيفيّتــه، 

ــا،  ــن شي‏ء كان قبله ــياء لا م ــدع الأش ابت

ــا،  ــة امتثله ــذاء أمثل ــا احت ــأها ب و أنش

ــن  ــيّته، م ــا بمش ــه، و ذرأه ــا بقدرت كوّنه

غــر حاجــة منــه إلى تكوينهــا، و لا فائــدة 

ــه، و  ــا لحكمت ــا، إلّ تثبيت ــه في تصويره ل

ــه،  ــه، و إظهــارا لقدرت تنبيهــا عــى طاعت

ــم  ــه، ث ــه، و إعــزازا لدعوت ــدا لبريتّ و تعبّ

جعــل الثــواب عــى طاعتــه، و وضــع 

ــاده  ــادة لعب ــه، زي العقــاب عــى معصيت

ــه،  ــه إلى جنّت ــة من ــه و حياش ــن نقمت ع

و أشــهد أنّ أبي محمّــدا - صــى اللــه 

ــاره و  ــه - عبــده و رســوله، اخت ــه وآل عل

ــل  ــاّه قب ــله، و س ــل أن أرس ــه قب انتجب

أن اجتبلــه، و اصطفــاه قبــل أن ابتعثــه، 

ــر  ــة، و بس ــب مكنون ــق بالغي إذ الخلائ

العــدم  بنهايــة  و  مصونــة،  الأهاويــل 

ــل  ــالى بمآي ــه تع ــن اللّ ــا م ــة، عل مقرون

ــور، و إحاطــة بحــوادث الدهــور، و  الأم

ــه  ــه اللّ ــدور، ابتعث ــع المق ــة بمواق معرف

عــى  عزيمــة  و  لأمــره،  إتمامــا  تعــالى 

إمضــاء حكمــه، و إنفــاذا لمقاديــر حتمــه، 

فــرأى الأمــم فرقــا في أديانهــا، عكّفــا عــى 

نيرانهــا، عابــدة لأوثانهــا، منكــرة للـّـه 

ــد صــىّ  ــه بمحمّ ــار اللّ ــا، فأن مــع عرفانه

اللـّـه عليــه و آلــه ظلمهــا، و كشــف عــن 

ــار  ــن الأبص ــى ع ــا، و ج ــوب بهمه القل

غممهــا، و قــام في النــاس بالهدايــة، و 

ــن  ــم م ــة، و بصرهّ ــن الغواي أنقذهــم م

ــة، و هداهــم إلى الديــن القويــم،  العماي

و دعاهــم إلى الطريــق المســتقيم، ثــم 

قبضــه اللّــه إليــه قبــض رأفــة و اختيــار، 

و رغبــة و إيثــار فمحمّــد صــىّ اللـّـه 

ــدار في  ــه عــن تعــب هــذه ال عليــه و آل
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راحــة، قــد حــفّ بالملائكــة الأبــرار، و 

رضــوان الــربّ الغفّــار، و مجــاورة الملــك 

الجبّــار، صــىّ اللـّـه عــى أبي نبيّــه و 

ــه  ــه و خيرت ــي وصفيّ ــى الوح ــه ع أمين

ــه، و الســام عليــه و  مــن الخلــق و رضيّ

ــت إلى  ــم التفت ــه. ث ــه و بركات ــة اللّ رحم

أهــل المجلــس، و قالــت أنتــم عبــاد اللـّـه 

ــه و  ــة دين ــه، و حمل ــره و نهي نصــب أم

ــكم، و  ــى أنفس ــه ع ــاء اللّ ــه، و أمن وحي

بلغــاؤه إلى الأمــم، و زعمتــم حقّــا لكــم. 

ــه فيكــم عهــد قدّمــه إليكــم، و بقيــة  للّ

اســتخلفها عليكــم، كتــاب اللّــه الناطــق، 

و القــرآن الصــادق، و النــور الســاطع، و 

ــره،  ــة بصائ ــع، بيّن ــاء اللام الضي

 منكشــفة سرائــره، متجليــة ظواهــره، 

مغتبطــة بــه أشــياعه، قائــد إلى الرضــوان 

ــه  ــاعه، ب ــاة أس ــؤدّ إلى النج ــه، م أتباع

تنــال حجــج اللـّـه المنــوّرة، و عزائمــه 

ــه  ــه المحــذّرة، و بيّنات المفــرّة، و محارم

الجاليــة، و براهينــه الكافيــة، و فضائلــه 

و  الموهوبــة،  رخصــه  و  المندوبــة، 

ــه الإيمــان  ــة، فجعــل اللّ شرائعــه المكتوب

تطهــرا لكــم مــن الــرك، و الصــاة 

تنزيهــا لكــم عــن الكــر، و الــزكاة تزكيــة 

للنفــس، و نمــاء في الــرزق، و الصيــام 

تشــييدا  الحــج  و  للإخــاص،  تثبيتــا 

للديــن، و العــدل تنســيقا للقلــوب، و 

ــا  ــا أمان ــة، و إمامتن ــا للملّ ــا نظام طاعتن

ــزاّ للإســام، و  ــاد ع ــة، و الجه ــن الفرق م

الصــر معونــة عــى اســتيجاب الأجــر، و 

الأمــر بالمعــروف مصلحــة للعامّــة، و بــرّ 

ــة  ــن الســخط، و صل ــة م ــن وقاي الوالدي

القصــاص  و  للعــدد،  منــاة  الأرحــام 

حقنــا للدمــاء، و الوفــاء بالنــذر تعريضــا 

للمغفــرة، و توفيــة المكاييــل و الموازيــن 

عــن شرب  النهــي  و  للبخــس،  تغيــرا 

الخمــر تنزيهــا عــن الرجــس، و اجتنــاب 

القــذف حجابــا عــن اللعنــة، و تــرك 

السرقــة إيجابــا للعفّــة، و حــرمّ اللـّـه 

ــوا  ــة، فاتَّقُ ــه بالربوبيّ ــا ل ــرك إخلاص ال

ــمْ  ــهِ وَ لا تَوُتُــنَّ إلَِّ وَ أنَتُْ ــهَ حَــقَّ تقُاتِ اللَّ

ــم  ــا أمرك ــه في ــلِمُونَ، و أطيعــوا اللّ مُسْ

ــا يخَْــىَ اللَّــهَ  بــه و نهاكــم عنــه، فإنـّـه إنَِّ

ــا  ــت أيهّ ــم قال ــاءُ. ث ــادِهِ العُْلَ ــنْ عِب مِ

ــد  ــاس اعلمــوا أنّ فاطمــة و أبي محمّ الن

ــه، أقــول عــودا و  ــه و آل ــه علي صــىّ اللّ

ــا، و لا  ــول غلط ــا أق ــول م ــدءا، و لا أق ب

ــمْ  ــدْ جاءكَُ ــططا لقََ ــل ش ــا أفع ــل م أفع

ــا  ــهِ م ــزٌ عَليَْ ــكُمْ عَزِي ــنْ أنَفُْسِ ــولٌ مِ رسَُ

ــنَ رَؤُفٌ  ــمْ بِالمُْؤْمِنِ ــصٌ عَليَْكُ ــمْ حَرِي عَنِتُّ

ــوه تجــدوه  ــزوه و تعرف ــإن تع ــمٌ، ف رحَِي

أبي دون نســائكم، و أخــا ابــن عمّــي 

دون رجالكــم، و لنعــم المعــزي إليــه 

ــغ  ــلمّ، فبلّ ــه و س ــه و آل ــه علي صــىّ اللّ

ــن  ــا ع ــذارة، مائ ــا بالن ــالة، صادع الرس

ثبجهــم،  ضاربــا  المشركــن،  مدرجــة 
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ــه  آخــذا بأكظامهــم، داعيــا إلى ســبيل ربّ

ــرّ  ــنَةِ، يك ــةِ الحَْسَ ــةِ وَ المَْوْعِظَ بِالحِْكْمَ

ــزم  ــى انه ــام، حت ــث اله ــام، و ينك الأصن

تفــرّى  الدبــر، حتــى  الجمــع و ولـّـوا 

الحــقّ  أســفر  و  صبحــه،  عــن  الليــل 

ــن، و  ــم الدي ــق زعي ــه، و نط ــن محض ع

خرســت شقاشــق الشــياطين، و طــاح 

ــت عقــد الكفــر  وشــيظ النفــاق، و انحلّ

و الشــقاق، و فهتــم بكلمــة الإخــاص في 

نفــر مــن البيــض الخــاص، وَ كُنْتـُـمْ عَــى 

ــارِ، مذقــة الشــارب،  شَــفا حُفْــرةٍَ مِــنَ النَّ

ــان، و  ــة العج ــع، و قبس ــزة الطام و نه

موطــئ الأقــدام، تشربــون الطــرق، و 

تقتاتــون الــورق، أذلـّـة خاســئين، تخَافوُنَ 

حولكــم،  مــن  النَّــاسُ  يتَخََطَّفَكُــمُ  أنَْ 

ــد  ــالى بمحمّ ــارك و تع ــه تب ــم اللّ فأنقذك

ــا و  ــد اللتي ــه بع ــه و آل ــه علي ــىّ اللّ ص

التّــي، و بعــد أن منــي ببهــم الرجــال، و 

ــاب  ــل الكت ــردة أه ــرب، و م ــان الع ذؤب

أطَفَْأهََــا  للِحَْــربِْ  نــاراً  أوَْقـَـدُوا  ـا  كُلّـَ

اللَّــهُ، أو نجــم قــرن للشــيطان، و فغــرت 

ــاه في  ــذف أخ فاغــرة مــن المشركــن، ق

لهواتهــا، فــا ينكفــئ حتــى يطــأ صماخها 

بســيفه،  لهبهــا  يخمــد  و  بأخمصــه، 

مكــدودا في ذات اللـّـه، و مجتهــدا في أمــر 

اللـّـه، قريبــا مــن رســول اللـّـه، ســيد أولياء 

ــه، مشــمّرا ناصحــا، مجــدّا كادحــا، و  اللّ

ــة مــن العيــش، وادعــون  ــم في رفاهيّ أنت

فاكهــون آمنــون، تتربصّــون بنــا الدوائــر، 

ــد  ــون عن ــار، و تنكص ــون الأخب و تتوكّف

النــزال، و تفــرّون عنــد القتــال، فلــاّ 

ــه دار أنبيائــه، و مــأوى  ــه لنبيّ ــار اللّ اخت

أصفيائــه، ظهــر فيكــم حســيكة النفــاق، 

و ســمل جلبــاب الديــن، و نطــق كاظــم 

الغاويــن، و نبــغ خامــل الأقلــن، و هــدر 

فنيــق المبطلــن، فخطــر في عرصاتكــم، و 

أطلــع الشــيطان رأســه مــن مغــرزه هاتفا 

ــتجيبين، و  ــه مس ــم لدعوت ــم، فألفاك بك

ــتنهضكم  ــم اس ــه ملاحظــن، ث ــرة في للغ

ــا، و أحمشــكم فألفاكــم  فوجدكــم خفاف

غضابــا، فوســمتم غــر أبلكــم، و أوردتــم 

ــب، و  ــد قري ــم، هــذا و العه ــر شربك غ

الكلــم رحيــب، و الجــرح لمّــا يندمــل، و 

الرســول لمـّـا يقــر، ابتــدارا زعمتــم خــوف 

الفتنــة ألَا فِ الفِْتنَْــةِ سَــقَطوُا وَ إنَِّ جَهَنَّــمَ 

ــنَ، فهيهــات منكــم و  ــةٌ بِالكْافِرِي لمَُحِيطَ

كيــف بكــم و أنّ تؤفكــون و كتــاب اللـّـه 

بــن أظهركــم، أمــوره ظاهــرة، و أحكامــه 

زواجــره  و  باهــرة،  أعلامــه  و  زاهــرة، 

لائحــة، و أوامــره واضحــة، قــد خلفّتمــوه 

ــدون..،  ــه تري ــة عن ــم، أ رغب وراء ظهورك

للِظَّالمِِــنَ  بِئـْـسَ  أم بغــره تحكمــون، 

ــاً  ــامِ دِين ــرَْ الْسِْ ــغِ غَ ــنْ يبَْتَ ــدَلً، وَ مَ بَ

ــنَ  ــرةَِ مِ ــوَ فِ الْخِ ــهُ وَ هُ ــلَ مِنْ ــنْ يقُْبَ فلََ

يــنَ، ثــم لم تلبثــوا إلّ ريــث أن  الخْاسِِ

ــا،  ــلس قياده ــا، و يس ــكن نفرته تس
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 ثــم أخذتــم تــورون وقدتهــا، و تهيجــون 

جمرتهــا، و تســتجيبون لهتــاف الشــيطان 

ــي،  ــن الج ــوار الدي ــاء أن ــوي، و إطف الغ

و إهــاد ســنن النبــيّ الصفــي، تــرون 

لأهلــه  تمشــون  و  ارتغــاء،  في  حصــوا 

و ولــده في الخمــر و الــراء، و نصــر 

ــز  ــدى، و وخ ــزّ الم ــل ح ــى مث ــم ع منك

ــم تزعمــون أن  الســنان في الحشــا، و أنت

لا إرث لنــا أفَحَُكْــمَ الجْاهِلِيَّــةِ يبَْغُــونَ 

ــوْمٍ  ــاً لقَِ ــهِ حُكْ ــنَ اللَّ ــنُ مِ ــنْ أحَْسَ وَ مَ

يوُقِنُــونَ أ فــا تعلمــون بــى، تجــى 

لكــم كالشــمس الضاحيــة أنّ ابنتــه أيهّــا 

المســلمون، أ أغلــب عــى إرثيــه. يــا ابــن 

أبي قحافــة، أ في كتــاب اللـّـه أن تــرث 

أبــاك و لا أرث أبي لقََــدْ جِئـْـتِ شَــيْئاً 

فرَِيًّــا أ فعــى عمــد تركتــم كتــاب اللـّـه و 

نبذتمــوه وراء ظهوركــم إذ يقــول وَ وَرثَِ 

ــن  ــصّ م ــا اقت ــال في ــليَْمانُ داوُدَ و ق سُ

خــر يحيــى بــن زكريــا –ع - إذ قــال ربّ 

فهََــبْ لِ مِــنْ لدَُنـْـكَ وَليًِّــا يرَثِنُِــي وَ يـَـرثُِ 

مِــنْ آلِ يعَْقُــوبَ، و قــال وَ أوُلـُـوا الْرَحْــامِ 

ــهِ، و  ــابِ اللَّ ــضٍ فِ كِت ــمْ أوَْلى بِبَعْ بعَْضُهُ

ــرِ  كَ ــمْ للِذَّ ــهُ فِ أوَْلادِكُ ــمُ اللَّ ــال يوُصِيكُ ق

، و قــال إنِْ تـَـركََ خَــرْاً  مِثـْـلُ حَــظِّ الْنُثْيََــنِْ

الوَْصِيَّــةُ للِوْالدَِيـْـنِ وَ الْقَرَْبِــنَ بِالمَْعْــرُوفِ 

ــا عَــىَ المُْتَّقِــنَ، و زعمتــم ألّ حظــوة  حَقًّ

لي و لا أرث مــن أبي و لا رحــم بيننــا، أ 

ــا أبي – ــرج منه ــة أخ ــه بآي ــم اللّ فخصّك

صــى اللــه عليــه وآلــه- أم هــل تقولــون 

ــا  ــان، أ و لســت أن ــن لا يتوارث أهــل ملتّ

ــم  ــدة أم أنت ــة واح ــل ملّ ــن أه و أبي م

ــم بخصــوص القــرآن و عمومــه مــن  أعل

أبي و ابــن عمّــي، فدونكهــا مخطومــة 

مرحولــة تلقــاك يــوم حــرك، فنعــم 

و  محمّــد،  الزعيــم  و  اللـّـه،  الحكــم 

الموعــد القيامــة، و عنــد الســاعة مــا 

ــون، و  ــم إذ تندم ــرون، و لا ينفعك تخ

ــونَ  ــوْفَ تعَْلمَُ ــتقََرٌّ و فسََ ــإٍ مُسْ ــكُلِّ نبََ لِ

مَــنْ يأَتْيِــهِ عَــذابٌ يخُْزِيــهِ وَ يحَِــلُّ عَليَْــهِ 

عَــذابٌ مُقِيــمٌ... ثــم رمــت بطرفهــا نحــو 

الفتيــة  يــا معــاشر  فقالــت:  الأنصــار 

ــا  ــام، م ــار الإس ــة، و أنص ــاد الملّ و أعض

ــنة عــن  ــي، و السّ ــزة في حقّ هــذه الغمي

ظلامتــي، أ مــا كان رســول اللـّـه صــىّ اللهّ 

ــظ في  ــرء يحف ــول الم ــه أبي يق ــه و آل علي

ولــده، سرعــان مــا أحدثتــم، و عجــان ذا 

إهالــة، و لكــم طاقــة بمــا أحــاول، و قــوّة 

عــى مــا أطلــب و أزاول، أ تقولــون مــات 

محمّــد صــىّ اللـّـه عليــه و آلــه، فخطــب 

اســتنهر  و  وهنــه،  استوســع  جليــل 

فتقــه، و انفتــق رتقــه، و اظلمّــت الأرض 

ــه، و  ــه، و كســفت النجــوم لمصيبت لغيبت

أكــدت الآمــال، و خشــعت الجبــال، و 

أضيــع الحريــم، و أزيلــت الحرمــة عنــد 

ــرى،  ــة الك ــه النازل ــك و اللّ ــه، فتل ممات

ــة، و  ــا نازل ــى، لا مثله ــة العظم و المصيب
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لا بائقــة عاجلــة، أعلــن بهــا كتــاب اللّــه 

ــاكم و  ــم في ممس ــاؤه في أفنيتك ــلّ ثن ج

ــاوة و  ــا و صراخــا، و ت مصبحكــم، هتاف

ألحانــا، و لقبلــه مــا حــلّ بأنبيــاء اللّــه و 

رســله، حكــم فصــل و قضــاء حتــم وَ مــا 

ــهِ  ــنْ قبَْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــولٌ قَ ــدٌ إلَِّ رسَُ مُحَمَّ

الرُّسُــلُ أَ فـَـإِنْ مــاتَ أوَْ قتُِــلَ انقَْلبَْتـُـمْ 

عَــى  ينَْقَلِــبْ  مَــنْ  وَ  أعَْقابِكُــمْ  عَــى 

عَقِبَيْــهِ فلََــنْ يـَـرَُّ اللَّــهَ شَــيْئاً وَ سَــيَجْزِي 

ــاكِرِينَ. إيهــا بنــي قيلــة أ أهضم  اللَّــهُ الشَّ

تــراث أبي و أنتــم بمــرأى منّــي و مســمع، 

و مبتــد و مجمــع، تلبســكم الدعــوة، 

و تشــملكم الخــرة، و أنتــم ذا العــدد 

و العــدّة، و الأداة و القــوّة، و عندكــم 

الدعــوة  توافيكــم  الجنّــة،  و  الســاح 

ــا  ــة ف ــم الصرخ ــون، و تأتيك ــا تجيب ف

ــاح،  ــون بالكف ــم موصوف ــون، و أنت تغيث

ــة  ــون بالخــر و الصــاح، و النجب معروف

التــي انتجبــت، و الخــرة التــي اختــرت، 

و  الكــدّ  تحمّلتــم  و  العــرب،  قاتلتــم 

ــم  ــم، و كافحت ــم الأم ــب، و ناطحت التع

ــم  ــون، نأمرك ــرح أو تبرح ــا ن ــم، ف البه

فتأتمــرون، حتــى إذا دارت بنــا رحــى 

الإســام، و درّ حلــب الأيــام، و خضعــت 

ثغــرة الــرك، و ســكنت فــورة الإفــك، و 

خمــدت نــران الكفــر، و هــدأت دعــوة 

ــأنّ  ــن، ف الهــرج، و استوســق نظــام الدي

حرتــم بعــد البيــان، و أسررتــم بعــد 

و  الإقــدام،  بعــد  نكصتــم  و  الإعــان، 

أشركتــم بعــد الإيمــان أَ لا تقُاتلُِــونَ قوَْمــاً 

ــوا بِإِخْــراجِ الرَّسُــولِ  نكََثـُـوا أيَْانهَُــمْ وَ هَمُّ

وَ هُــمْ بدََؤُكُــمْ أوََّلَ مَــرَّةٍ أَ تخَْشَــوْنهَُمْ 

كُنْتـُـمْ  إنِْ  تخَْشَــوْهُ  أنَْ  أحََــقُّ  ـهُ  فاَللّـَ

مُؤْمِنِــنَ ألا قــد أرى أن قــد أخلدتــم 

ــم مــن هــو أحــقّ  إلى الخفــض، و أبعدت

بالبســط و القبــض، و خلوتــم بالدعــة، و 

نجوتــم مــن الضيــق بالســعة، فمججتــم 

ــذي تســوّغتم،  ــم، و دســعتم ال مــا وعيت

الْرَضِْ  فِ  مَــنْ  وَ  أنَتْـُـمْ  تكَْفُــرُوا  فــإِنْ 

ـهَ لغََنِــيٌّ حَمِيــدٌ ألا و  جَمِيعــاً فـَـإِنَّ اللّـَ

ــي  قــد قلــت مــا قلــت عــى معرفــة منّ

الغــدرة  و  خامرتكــم،  التــي  بالخذلــة 

لكنّهــا  و  قلوبكــم،  استشــعرتها  التــي 

فيضــة النفــس، و نفثــة الغيــظ، و خــور 

القنــا، و بثّــة الصــدر، و تقدمــة الحجّــة، 

ــر،  ــرة الظه ــا دب ــا فاحتقبوه فدونكموه

نقبــة الخــف، باقيــة العــار، موســومة 

ــة  ــد، موصول ــنار الأب ــه و ش ــب اللّ بغض

ــىَ  ــعُ عَ ــي تطََّلِ ــدَةُ الَّتِ ــهِ المُْوقَ ــارُ اللَّ بن

وَ  تفعلــون  مــا  اللـّـه  فبعــن  الْفَئِْــدَةِ 

مُنْقَلـَـبٍ  أيََّ  ظلَمَُــوا  الَّذِيــنَ  سَــيَعْلمَُ 

ــنَْ  ــمْ بَ ــر لكَُ ــة نذي ــا ابن ــونَ. و أن ينَْقَلِبُ

ــا  ــوا... إنَِّ ــدِيدٍ ف اعْمَلُ ــذابٍ شَ ــدَيْ عَ يَ

عامِلُــونَ وَ انتْظَِــرُوا إنَِّــا مُنْتظَِــرُونَ...()23(.

ثالثاً: الدراسة

ــا  ــا شــك في وقفــت الزهــراء لا يخالجه
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ــه ولا يســاورها هاجــس مــن  تقــدم علي

وكانــت  والارتبــاك،  القلــق  هواجــس 

لــردد  يتســعان  لا  بابــن  بــن  تقــف 

ــن  ــا م ــد له ــض فلاب ــل ودرس عري طوي

اختيــار احدهــا وقــد اختــارت الطريــق 

المتعــب مــن الطريقــن الــذي يشــق 

ــف  ــا الضعي ــرأة بطبعه ــى الم ــلوكه ع س

ــب.  ــدائد ومصاع ــن ش ــه م ــا يكتنف ، لم

ــة  ــرأة أدبي ــب ج ــوة تتطل ــذه الخط وه

عــى  وقــدرة  مؤثــرة  بيانيــة  وملكــة 

ــا مــن كلــات  ــورة كله صــب معــاني الث

ــد  ــة ونق ــر النقم ــة في تصوي ــة فني وبراع

الأوضــاع القائمــة تصويــرا ونقــدا يجعــان 

في الألفــاظ معنــى مــن حيــاة وحظــاً مــن 

ــورة  ــود الث ــون الحــروف جن ــود، لتك خل

تاريــخ  في  الخالــد  وســندها  الخــرّة 

العقيــدة، ولكنــه الإيمــان والاستبســال في 

ــذي يبعــث في النفــوس  ســبيل الحــق ال

ــع  ــر في الطبائ ــا ويفج ــة نقيضه الضعيف

ــف ولا  ــرض لضع ــوة لا تتع ــة ق المخذول

ــذا  ــرة له ــار الثائ ــذا كان اختي ــردد ، ول ت

الطريــق مــا يوافــق طبعهــا ويلتئــم مــع 

شــخصيتها المركــزة عــى الانتصــار للحــق 

والاندفــاع في ســبيلة.... كأنهــا اســتعارت 

ــم  ــا العظي ــب رجله ــا هــذه قل في وقفته

لتواجــه بــه ظروفها القاســية ومــا حاكت 

لهــا يــد القــدر مــن مأســاة مروعــة تهــد 

الجبــل وتزلــزل الصعــب الشــامخ. وقفت 

الزهــراء وقــد أدت دور الجنــدي المدافــع 

وهــي شــاحبة اللــون عابســة الوجــه 

مفجوعــة القلــب كاســفة البــال منهــدة 

العمــد ضعيفــة الجانــب مائعــة الجســم 

.. وقــد خــرت أبــوة هي أزهــى الأبوات 

حنانــا  وأفيضهــا  الإنســان  تاريــخ  في 

وأوفرهــا بركــة وهــذه كارثــة مــن شــأنها 

ان تذيــق المصــاب بهــا مــرارة المــوت ... 

ثــم لم تقــف الحــوادث المــرة عنــد هــذا 

الحــد بــل عرضــت الزهــراء لخطــب آخــر 

قــد لا يقــل تأثــرا في نفســها الطهــور 

عــن  وإذكاءً لأســاها  لحزنهــا  وإيقــادا 

كثــرا، وهــو خســارة  الأولى  الفاجعــة 

المجــد الــذي ســجلته الســاء لبيــت 

النبــوة عــى طــول التاريــخ وهــو ســيادة 

فبعثتهــا   .. الكــرى  وزعامتهــا  الأمــة 

نفســها المطوقــة بآفــاق مــن الحــزن 

والأســف إلى المعركــة ومبــاشرة الثــورة 

التــي  والحقيقــة   . عليهــا  والاســتمرار 

لاشــك فيهــا إن أحــدا ممــن يوافقهــا 

عــى مبدأهــا ونهضتهــا لم يكــن ليمكنــه 

أن يقــف موقفهــا ويستبســل استبســالها 

بــردة  أكلــة  يكــون  أن  إلا  الجهــاد  في 

ــة  ــلطات الحاكم ــة للس ــة رخيص وطعم

ــوم ذاك أوج  ــت ي ــد بلغ ــت ق ــي كان الت

الوســائل  بــكل  والاســتعانة  الضغــط 

وتثبيــت  دولتهــم  أســاس  لتدعيــم 

بنيانهــا)24(.  
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وســط هــذه الظــروف انطلقــت الزهــراء 

في خطبتهــا صادحــة بالحــق غــر مباليــة 

بآلامهــا ولا بغلظــة أعدائهــا، وقســوتهم، 

فراحــت تخطبهــم وهــي تصــب المعــاني 

في قوالــب بلاغيــة تلقــي بســحرها عــى 

الســامعين وتجعلهــم يذعنــون لبيانهــا 

المــاء  ينســاب  كــا  ينســاب  الــذي 

العــذب تطيــب لــه الأســاع وتخشــع لــه 

القلــوب فكأنهــا تفــرغ عــن لســان أبيهــا 

، ولا عجــب وهــي التــي تخرجــت في 

مدرســة النبــوة وتربــت في بيــت الوحــي.

هــذه المقدمــة مــن المهــم الإحاطــة بهــا 

للتعــرف عــى الظــروف الموضوعيــة التي 

تحيــط بالنــص الــذي ســنتناوله بالتحليــل 

والدراســة لمدخليــة ذلــك في فهــم دلالات 

ــياق  ــه )س ــق علي ــا يطل ــذا م ــص وه الن

ــاصرون  ــون المع ــرى الدارس ــص( إذ ي الن

أنّ دلالات الألفــاظ تظــل غامضــة قابلــة 

ــا إلا مــن  للاحتــالات، ولا تظهــر دلالاتهُ

خــال وضعهــا في ســياق معين، فالســياق 

هــو الــذي يفــرض قيمــة واحــدة بعينهــا 

عــى الكلمــة، عــى الرغــم مــن المعــاني 

المتنوعــة التــي في وســعها أن تــدل عليهــا 

فــإن »أيَّ دالٍّ في لغــةٍ مــا لابــدَّ أن تتعــدّد 

مدلولاتــه مــن ســياق إلى آخــر«)25(، لــذا 

فــإن دراســة معــاني الكلــات ودلالاتهــا 

ــرد  ــي ت ــياقات الت ــا للس ــب تحلي تتطل

فيهــا هــذه الكلــات.

تحليل النصوص

قولهــا )ع(: )الحمــد للــه عــى مــا أنعــم 

ولــه الشــكر عــى مــا ألهــم والثنــاء بمــا 

قــدم مــن عمــوم نعــم ابتداهــا وســبوغ 

آلاء أســداها وتمــام منــن أولاهــا(

تفتتــح الســيدة الزهــراء -عليهــا الســام- 

خطبتهــا بحمــد اللــه تعــالى وتذكــر العلة 

مــن وراء ذلــك الحمــد، وهــي تــوالى 

ــردف  ــم ت ــاده، ث ــى عب ــالى ع ــه تع نعم

ــالى  ــه تع ــكر ل ــر الش ــد بذك ــك الحم ذل

ــارف  ــن مع ــاده م ــه لعب ــا ألهم ــى م ع

ــم .  ــق حياته ــم طري ــر له ــكار تن وأف

ــن  ــة م ــة الثاني ــظ في الجمل ــا نلاح لكنن

ــدّم الخــر وهــو شــبه  ــارة تق هــذه العب

الجملــة )لــه( عــى المبتــدأ )الشــكر( 

ــذا  ــم في ه ــذا التقدي ــاذا ه ــرى لم ــا ت في

الموضــع؟ ولمــاذا لم نجــد مثلــه في الجملــة 

الأولى حيــث بقــي المبتــدأ في مكانــه ولم 

ــر؟ ــه الخ ــدم علي يتق

عندمــا نتمعــن في الجملتــن نجــد أن 

ــت  ــا قدم ــام- إنم ــا الس ــراء - عليه الزه

الأولى  الجملــة  في  )الحمــد(  المبتــدأ 

الحمــد  لأنّ  )للــه(،  الخــر  وأخــرت 

ليــس مختصــا باللــه ســبحانه دون غــره 

مــن المنعمــن، فــكل منعــم يجــب عــى 

أكان  الإنســان شــكره وحمــده ســواء 

خالقــا أم مخلوقــا. ولعلنــا نجد في كلمات 

ــار  ــت الأطه ــل البي ــن أه ــن م المعصوم
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ــا  ــر، ك ــذا الأم ــر إلى ه ــا يش ــض م بع

في الحديــث الشريــف )مــن لم يشــكر 

المخلــوق لم يشــكر الخالــق()26(.

ولكــن بعــض النعــم لا يقــدر عليهــا ولا 

يهبهــا إلى الإنســان إلا اللــه ســبحانه، 

كنعمــة  ســبحانه  بــه  مختصــة  فهــي 

الإلهــام ، فهــو ســبحانه يلهــم عبــاده 

لهــم  تنــر  التــي  والأفــكار  المعــارف 

الطريــق وتفتــح لهــم الآفــاق. فمثــل 

هــذه النعمــة لا يســتطيع غــره ســبحانه 

أن يهبهــا ويعطيهــا للإنســان. لــذا كان في 

تقديــم الخــر )له( عــى المبتدأ )الشــكر( 

دلالــة واضحــة عــى هــذا الأمــر . والكلام 

نفســه يجــري في الجملــة التاليــة )والثناء 

بمــا قــدم ( أي: ولــه الثنــاء بمــا قــدم. فــإنّ 

نعــم اللــه ســبحانه عــى الإنســان كثــرة، 

منهــا مــا يقــدم في هــذه الدنيــا وهــو مــا 

ــارة اللاحقــة )مــن عمــوم  ــه العب أوضحت

أســداها  آلاء  وســبوغ  ابتداهــا  نعــم 

ــا  ــم م ــن النع ــا( وم ــن أولاه ــام من وتم

يؤجــل إلى الحيــاة الأخــرى وكل هــذه 

فهــو  ســبحانه،  بــه  مختصــة  النعــم 

وحــده يســتحق الثنــاء عليهــا دون غــره.

ــم  ــف نع ــام- تص ــا الس ــا – عليه وقوله

الإحصــاء  عــن  )جــم  ســبحانه:  اللــه 

أمدهــا  الجــزاء  عــن  ونــأى  عددهــا 

أبدهــا( الإدراك  عــن  وتفــاوت 

ــى  ــاء بمعن ــم الم ــر وج ــو الكث ــم ه  الج

كــر)27(. فقولهــا - عليهــا الســام - )جــم 

ــارة إلى  ــه إش ــا( في ــن الإحصــاء عدده ع

ــهِ  ــةَ اللَّ وا نعِْمَ ــدُّ ــالى: ))وَإنِْ تعَُ ــه تع قول

ــم  ــإن نع ــم/34، ف ــا(( إبراهي لا تحُْصُوه

اللــه تعــالى لكثرتهــا يعجــز الإنســان عــن 

إحصائهــا . ولكــن الســؤال هــو: لمــاذا 

قـُـدم الجــار والمجــرور وكان بالإمــكان 

ــره؟  تأخ

الجملــة  شــبه  تقديــم  في  إنّ  نقــول: 

)عــن الإحصــاء( تأكيــدا لهــذه الحقيقــة 

ــون  ــي ك ــوس وه ــا في النف ــيخا له وترس

الإنســان عاجــزا عــن إحصــاء نعــم اللــه 

مهــا بلــغ مــن العلــم والمعرفــة ومهــا 

تطــورت وســائله وآليــات الإحصــاء لديه.

أمــا الجملــة الثانيــة )ونــأى عــن الجــزاء 

أمدهــا( فــإنّ فيهــا دلالة على أنّ الإنســان 

لا يســتطيع أن يــؤدي شــكر تلــك النعــم، 

فهــو عاجــز عــن إدراك غايــة تلــك النعــم 

فكيــف لــه تحصيــل شــكرها؟! لــذا نجــد 

الإمــام زيــن العابديــن – عليــه الســام- 

ــل  ــف لي بتحصي ــه: ) فكي يقــول في دعائ

الشــكر وشــكري إيــاك يفتقــر إلى شــكر(

)28(، ومــا تقديــم شــبه الجملــة )عــن 

الجــزاء( إلا للتأكيــد عــى هــذه الحقيقــة 

وإبرازهــا.

و قولهــا – عليهــا الســام- : )وأشــهد أن 

لا الــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه، 

كلمــةٌ جعــل الإخــاص تأويلهــا، وضمــن 



90

2م 
02

5  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
1  

د /
عد

ال

التقديم والتأخير في خطبة السيدة الزهراء )ع( / مقاربة دلالية

القلــوب موصولهــا، وأنــار في التفكــر 

ــا( معقوله

ففــي قولهــا - عليهــا الســام- )جعــل 

الإخــاص تأويلهــا( قدمــت المفعــول بــه 

الثــاني لتشــعر بأنـّـه لا تأويــل لكلمــة 

أخــرت  فلــو  الإخــاص،  إلا  التوحيــد 

ــل  ــا : »جع ــت مث ــاني وقال ــول الث المفع

ــال إنّ  ــن أن يق ــاص« لأمك ــا الإخ تأويله

ــر الإخــاص، ولكــن  ــا آخــر غ ــا تأوي له

لمــا تقــدم المفعــول الثــاني لم يكــن لكلمــة 

ــاص  ــلٌ إلا الإخ ــه ( تأوي ــه إلا الل ) لا ال

في العبوديــة والطاعــة لــه ســبحانه دون 

ــة. ــة الزائف ــة المصطنع ــن الآله ــره م غ

وأمــا قولها ع ) وأنــار في التفكر معقولها( 

ــة )في التفكــر(  فــان تقديــم شــبه الجمل

فيــه إشــارة إلى أنّ القلــوب التــي أودعت 

الفطــرة الإلهيــة وعقلتهــا قد أنُــرت بنور 

ــه  ــل صنع ــه وجمي ــة الل ــر بعظم التفك

، وهــو مــا يقــود الإنســان إلى مزيــد 

إيمــان وخــوفٍ مــن عقــاب اللــه وعذابــه 

ورجــاءٍ لوفــر ثوابــه جزيــل إنعامــه.

قولهــا - عليهــا الســام - في وصــف اللــه 

ســبحانه: )الممتنــع مــن الأبصــار رؤيتُــه، 

ــام  ــن الأوه ــه، وم ــن صفتُ ــن الألس وم

ــه(  كيفيتُ

نلاحــظ أنهــا– عليهــا الســام - في هــذه 

العبــارة قدمــت شــبه الجملــة )مــن 

ــو  ــف وه ــول الوص ــى معم ــار( ع الأبص

كلمــة )رؤيتــه( في الجملــة الأولى ، وهــو 

عينــه مــا حصــل في الجملتــن اللاحقتــن. 

ــم ؟  ــة هــذا التقدي فــا هــي غاي

أنّ  نجــد  العبــارة  في  التدقيــق  عنــد 

وليــس  دلاليــة،  لغايــة  كان  التقديــم 

اعتباطــا كــا قــد يظــن بعضهــم. ففــي 

الجملــة الأولى )الممتنــع مــن الأبصــار 

رؤيتــه( إنمــا قدمــت شــبه الجملــة مــن 

أجــل بيــان حقيقــة هامــة جــدا وهــي إنّ 

امتنــاع رؤيتــه ســبحانه وتعــالى مختصــة 

ــة،  ــة القلبي ــة دون الرؤي ــة البصري بالرؤي

فــا يمكــن للعيــون أن تــراه ســبحانه؛ 

 ، المبــرََات  جنــس  مــن  ليــس  لأنــه 

إيمانهــا.  بحقائــق  القلــوب  تــراه  بــل 

عظيــم  إلى  الإنســان  ينظــر  فعندمــا 

صنعــه ســبحانه ومــا أبدعتــه يــد القــدرة 

ــة  ــة غاي ــات مختلف ــن مخلوق ــة م الإلهي

ــذ  ــكام، عندئ ــة والإح ــال والروع في الج

يوقــن أنّ هــذه المخلوقــات لم تخــرج 

ــاك  ــة، وأنّ هن إلى صفحــة الوجــود صدف

ــا.  ــا كان وراء خلقه ــا علي ــا حكي مبدع

إذاً تقديــم شــبه الجملــة )مــن الأبصــار( 

ــة،  ــذه الحقيق ــان ه ــل بي ــا كان لأج إنم

ولــو لم تتقــدم شــبه الجملــة ، فقيــل 

ــار (  ــن الأبص ــه م ــع رؤيت ــا ) الممتن مث

ــع  ــا تمتن ــه ك ــال إنّ رؤيت ــن أن يق لأمك

عــى الأبصــار كذلــك تمتنــع عــى القلوب 

وإنمــا ذكــرت الأبصــار مــن بــاب المثــال، 
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ــراد  . ــاف الم ــو خ وه

وكــذا الحــال في الجملــة الثانيــة ) ومــن 

مــن  والممتنــع   : أي  صفتــه(  الألســن 

شــبه  تقديــم  فــان  صفتــه.  الألســن 

ــارة إلى  ــه إش ــن الألســن( في ــة )م الجمل

عجــز الإنســان عــن الإتيــان بوصــف تــام 

يليــق بالــذات المقدســة ، فــأنّ للإنســان 

النقــص صفتــه أن يصــف  الــذي كان 

الكامــل المطلــق. 

وأمّــا في الجملــة الأخــرة )ومــن الأوهــام 

الأوهــام  مــن  والممتنــع  أي  كيفيتــه( 

كيفيتــه، فــان تقديــم شــبه الجملــة )مــن 

ــة  ــان حقيق ــه بي ــد ب ــد أري ــام( ق الأوه

ــة مفادهــا أنّ الإنســان عاجــز عــن  هام

ــكل  ــبحانه، ف ــق س ــة للح ــن كيفي أن يب

مــا توهمــه الإنســان في ذهنــه عــن اللــه 

ســبحانه ، فهــو مخلــوق للإنســان حــادث 

ــه.  في ذهن

ــه  ــه الل ــام- : )ابتعث ــا الس ــا –عليه قوله

إتمامــاً لأمــره ..... فــرأى الأمــم فرقــاً 

ــدةً  ــا، عاب ــاً عــى نيرانه ــا، عكّف في أديانه

مــع عرفانهــا،  للــه  لأوثانهــا، منكــرةً 

بــأبي محمــد ص ظلمهــا  اللــهُ  فأنــار 

وكشــف عــن القلــوب بهمهــا، وجــى 

عــن الأبصــار غممهــا(.

ــام  ــون في ظ ــاس يعيش ــد ان كان الن بع

نتــج  ومــا  الهــوى  وعبوديــة  الجهــل 

ــن، اذ  ــف في كل الميادي ــن تخل ــا م عنه

ــن  ــم تدي ــة منه ــتتين كل فرق ــوا مش كان

بديــن فمنهــم مــن يعبــد الأصنــام ومنهم 

مــن يعبــد النــار مــع أنهــم جميعــا 

ــه  ــم هــو الل ــذي خلقه ــأنّ ال يعلمــون ب

ــي  ــالى. في هــذه الظــروف بعــث النب تع

محمــد – صــى اللــه عليــه وآلــه- فأنــار 

للنــاس طريقهــم واســتنقذهم مــن براثن 

ــا  ــم م ــف عنه ــالات وكش ــل والجه الجه

ــور  ــات الأم ــن مبه ــم م ــتغلق عليه اس

ــم و  ــن قلوبه ــب ع ــك وري وأزال كل ش

ــا .  ــس عليه ــا التب ــار م ــن الأبص ــى ع ج

وعنــد النظــر إلى قولهــا – عليها الســام - 

) فأنــار اللــه بــابي محمــد ظلمهــا ( نجــد 

ــة )بــابي محمــد(  أنّ تقديــم شــبه الجمل

ــة  ــان خصوصي ــه بي كان مقصــودا، وغايت

النــاس  اســتنقاذ  في  وفضلــه  الرســول 

ــم  ــذا التقدي ــل. وبه ــى والجه ــن العم م

ــن يدعــي  ــام كل م ــق أم قطعــت الطري

غــر ذلــك. 

أمــا قولهــا – عليهــا الســام - ) وكشــف 

عــن  جــى  و  بهمهــا،  القلــوب  عــن 

تقديــم شــبه  فــإنّ  الأبصــار غممهــا( 

الجملــة )عــن القلــوب(، )عــن الأبصــار( 

ــا  ــة أيض ــل كان لغاي ــا، ب ــن اعتباط لم يك

-عليهــا  تقــول  أن  يمكــن  كان  فإنـّـه   ،

الســام- ) كشــف البهمــة عــن القلوب و 

جــى الغمــة عــن الابصــار( ، ولكنهــا لــو 

فعلــت ذلــك لذهبــت الغايــة الأساســية 
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ــد  ــم . وق ــا كان التقدي ــن أجله ــي م الت

يقــال إنّ الغايــة هــي رعايــة الســجعات 

وحســنها  العبــارة  بجــال  والاهتــام 

ــد أن  ــا لا نري ــع إنن ــول : م ــط . فنق فق

بالعبــارة  الاهتــام  شــأن  مــن  نقلــل 

ــا  وحســنها بخاصــة وان الزهــراء – عليه

بيئــة  في  وتربــت  نشــأت    - الســام 

ــاب الفصاحــة  ــم أرب ــا بأنهّ وصــف أهله

والبيــان، مــع هــذا فــإنّ الغايــة الرئيســة 

ــن  ــرور في الجملت ــار والمج ــم الج لتقدي

هــي التاكيــد عــى حقيقــة مهمــة وهــي 

إنّ الانحــراف الــذي يصيــب الإنســان 

إنمــا يكــون نتيجــة أمريــن هــا: الجهــل 

وقلــة المعرفــة التــي تصيــب القلــب، 

وعــدم قــدرة الإنســان عــى تمييــز الأمــور 

ــا .  ــره منه ــى ب ــس ع ــا يلتب بســبب م

ــا  ــا -عليه ولا أخــال أنّ المقصــود في قوله

ــون،  ــو العي ــار( ه ــن الأبص ــام- )ع الس

ــر، إذ  ــا هــو البصائ ــه هن ــل المقصــود ب ب

ــه  ــذي يودع ــور ال ــي الن ــرة ه إن البص

ــز  ــن ليمي ــب المؤم ــبحانه في قل ــه س الل

ــت  ــن كان ــل، فم ــق والباط ــن الح ــه ب ب

لديــه بصــرة فإنـّـه يســتطيع عــن يهتــدي 

ــذي  ــان ال ــا الإنس ــور أمّ ــق الأم إلى حقائ

ارتكــب المعــاصي وقــارف الموبقــات فــإنّ 

ــه  ــه وتحجب ــوب ســتغلف قلب ــك الذن تل

ــا  ــا ف ــى حقائقه ــور ع ــة الأم ــن رؤي ع

ــيئا .  ــه ش ــكاد يفق ي

قولهــا –عليهــا الســام- : )للــه فيكــم 

ــتخلفها  ــة اس ــم، وبقي ــه إليك ــد قدم عه

ــرآن  ــه الناطــق، والق ــاب الل عليكــم، كت

ــادق(. الص

في الجملــة الأولى مــن هــذه العبــارة نجد 

أنّ الخــر )للــه( قــد تقــدم عــى المبتــدأ 

)عهــد( وكــذا نجــد أنّ الجــار والمجــرور 

ــد  ــق الخــر ق ــذي هــو متعل ــم( ال )فيك

تقــدم عــى المبتــدأ أيضــا. وكلا التقديمــن 

كان لغايــة بلاغيــة. فتقديــم الخــر )للــه( 

ــب  ــة صاح ــان أهمي ــل بي ــا كان لأج إنم

ــه،  ــي إلي ــد ينتم ــذا العه ــد، وأنّ ه العه

ــم  ــا تقدي ــه. وأم ــام ب ــن الاهت ــد م فلاب

مــن  فــكان  )فيكــم(  الجملــة  شــبه 

ــم  ــود إليه ــة المعه ــان خصوصي ــل بي اج

ــوا  ــد فضل ــوا ق ــرب كان ــة الع ، إذ إنّ أم

ــه إليهــم  عــى ســائر الأمــم، إذ عهــد الل

بعهــده وهــو القــران الكريــم، وحملهــم 

مســؤولية الحفــاظ عليــه، والتمســك بــه، 

ــائر  ــا إلى س ــه، ونشره ــزام بأحكام والالت

الأمــم.  فهــو دســتور حيــاة الأمــم وفيــه 

ــا . ســبيل نجاته

ومنــه قولهــا – عليهــا الســام - في وصــف 

القــرآن : )مغتبــط بــه أشــياعه، قائــد 

إلى الرضــوان اتباعــه مــؤد إلى النجــاة 

ــتماعه (  اس

ــبه  ــم ش ــظ تقدي ــارة نلاح ــذه العب في ه

ــد  ــف ولاب ــول الوص ــى معم ــة ع الجمل
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ــي  ــة ، فف ــم لغاي ــذا التقدي ــون ه أن يك

الجملــة الأولى )مغتبــط بــه أشــياعه( 

كان تقديــم شــبه الجملــة )بــه( مــن 

أجــل بيــان أنّ المؤمنــن الذيــن يحملــون 

يعملــون  الذيــن  القــران  معــارف 

القيامــة  يــوم  ســيغبطون  بأحكامــه 

عــى المنزلــة الرفيعــة التــي يحبــون بهــا 

ــة  ــذه الغبط ــت ه ــا كان ــه، وإنم ــن الل م

بســبب علاقتهــم بالقــران الكريــم. وأمــا 

قولــه )قائــد إلى الرضــوان أتباعَــه( ففــي 

تقديــم شــبه الجملــة )إلى الرضــوان( 

لــن  القــرآن  أنّ  دلالــة واضحــة عــى 

يقــود أتباعَــه ومَــن يمتثلــون أوامــرهَ 

ونواهيــه إلا إلى الجنــان ورضــا الرحمــن. 

ــه )مــؤد إلى النجــاة اســتماعه(  وأمــا قول

ــاة  ــة )إلى النج ــبه الجمل ــم ش ــان تقدي ف

( فيــه دلالــة واضحــة عــى أنّ الاســتماع 

آياتــه  إدراك  و  القــرآن،  إلى  الواعــي 

والتفكــر بهــا يــؤدي بالإنســان إلى النجــاة 

مــن شرور الشــيطان ومــن الوقــوع في 

ــذاب  ــن الع ــاة م ــالي النج ــباكه، وبالت ش

الــذي أعــده اللــه لــه و لأعوانــه وأتباعــه.

في   - الســام  عليهــا   – قولهــا  ومنــه 

ــال حجــج  ــه تن ــرآن أيضــا )ب وصــف الق

اللــه المنــورة وعزائمــه المفــرة ومحارمــه 

المحــذرة و بيناتــه الجاليــة وبراهينــه 

الكافيــة وفضائلــه المندوبــة ورخصــه 

الموهوبــة وشرائعــه المكتوبــة(

في الجملــة الأولى نلاحــظ تقــدم شــبه 

الجملــة )بــه( عــى عاملهــا وهــو الفعــل 

)تنــال( وكان ذلــك لأجــل التاكيــد على أن 

القــرآن هــو مصــدر لــكل حجــة وبرهــان 

وهــو مصــدر لــكل حكــم مــن الأحــكام 

او  المحرمــات  او  الواجبــات  ســواء 

المندوبــات ، فأصــول الأحــكام مصدرهــا 

ــد  ــا فق ــا تفصيلاته ــم وأم ــرآن الكري الق

تكفلــت ببيانهــا الســنة الشريفــة وســرة 

ــام- . ــم الس ــت  - عليه ــل البي أه

وقولهــا – عليهــا الســام - : )و أطلــع 

الشــيطان رأســه مــن مغــرزه هاتفــا 

ــتجيبين، و  ــه مس ــم لدعوت ــم، فألفاك بك

للغِــرةّ)29( فيــه ملاحظــن)30((.

عنــد مطالعــة هــذا النــص ترتســم في 

ــد  ــورة حســية تجس ــي ص ذهــن المتلق

ــي يمارســها الشــيطان  ــة الت ــة الغواي حال

ــم في  ــن له ــد كم ــر، فق ــي الب ــع بن م

ــم في  ــي يوقعه ــم ل ــص له ــه وترب مخبئ

التــي  التــي نصبهــا وفخاخــه  شراكــه 

هيأهــا، ودعواتــه المغريــة التــي أعدهــا، 

وهــو  الوصــف  معمــول  تقــدم  في  و 

ــه  ــه » عــى عامل ــة » لدعوت شــبه الجمل

وهــو قولــه » مســتجيبين« إشــارة إلى أن 

الشــيطان لم يبــذل جهــدا في إضلالهــم 

لــه،  فاســتجابوا  دعاهــم  أنــه  ســوى 

وانقــادوا لمخططاتــه، فلــم يحتــج إلى 

ــاع  ــم والإيق ــل منه ــرى للني ــه الأخ أدوات
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بهــم، إذ كانــت الدنيــا أكــر همهــم. 

ــو  ــف وه ــول الوص ــدم معم ــا إن تق ك

ــه  ــى عامل ــرة » ع ــة » للغ ــبه الجمل ش

وهــو قولــه » ملاحظــن« فيــه إشــارة 

إلى أن قلــوب هــؤلاء القــوم قــد تعلقــت 

ــكل  ــوا ب ــا، واهتم ــوا عليه ــا، فأقبل بالدني

ــذه  ــا يتخ ــا م ــرار به ــب الاغ ــا يوج م

الشــيطان مــن وســائل خــداع كالتســويل 

والتزيــن، والوعــود الكاذبــة ، فوجدهــم 

مســتعدين للانخــداع. نســأل اللــه تعــالى 

أن ينبهنــا مــن نومــة الغافلــن. والحمــد 

ــرا. ــه أولا وآخ لل

خاتمة البحث

قــد اتضــح مــن البحــث أنّ التقديــم 

ــا  ــلوبيا واضح ــا أس ــد ملمح والتأخــر يع

في خطبــة الســيدة الزهــراء؛ لأنـّـه عــدول 

عــن القاعــدة العامــة، بتحويــل الألفــاظ 

ــه  ــرض يتطلب ــة لغ ــا الأصلي ــن مواقعه ع

المقــام. وإن أكــر مــا جــاء مــن التقديــم 

في خطبــة الســيدة الزهــراء هــو تقديــم 

شــبه الجملــة. فهــو فضــا عــا لــه مــن 

ــوه  ــاص، أو نح ــى كالاختص ــر في المعن أث

مــن الأغــراض ، فــإنّ فيــه فائــدة أخــرى 

ــم  ــودة النظ ــر وج ــة التعب ــي رصان وه

وجــال في الإيقــاع. إذ إنّ محاولــة تغيــر 

النصــوص  الكلــات في  أماكــن بعــض 

مــن  النــوع  هــذا  فيهــا  وردت  التــي 

ذلــك  ذهــاب  إلى  ســيؤدي  التقديــم 

الرونــق والبهــاء الــذي انمــازت بــه تلــك 

ــوص.  النص

نجــد  الــذي  الخطــاب  إنّ هــذا  كــا 

ــق للمفــردات  ــار الدقي ــه هــذا الاختي في

التراكيــب  داخــل  مواقعهــا  واختيــار 

قــدرة  فــذة و  يكشــف عــن ذهنيــة 

فائقــة عــى التــرف بالتراكيــب، وخــرة 

دقيقــة بالمعنــى وطــرق انتاجــه. لا ســيما 

إذا أخذنــا بنظــر الاعتبــار ظــروف انتــاج 

النــص. فقــد صــدر مــن امــرأةٍ في مقتبــل 

ــى  ــر الأنث ــعٍ كان يحتق ــر، في مجتم العم

ــا، إذ وقفــت الســيدة  ــا وزن ــم له ولا يقي

الزهــراء وســط المســجد، وبحضور حشــد 

ــو  ــار، وه ــن والأنص ــن المهاجري ــر م كب

موقــف لا يســمح لهــا بتخــر الألفــاظ أو 

التراكيــب لتأديــة المعــاني التــي تختلــج في 

صدرهــا، مــع ذلــك نجدهــا قــد ارتجلــت 

خطبــة عاليــة المضمــون، وألقتهــا بداهــة 

دون تحضــر مســبق، وهــي تخاطــب 

أمــر  معــا. وهــذا  والوجــدان  العقــل 

ــرأة  ــن ام ــتبعدا، م ــا ولا مس ــس غريب لي

نشــأت في ربــوع البلاغــة، في المحيــط 

الــذي تســمو فيــه الملــكات، وتنمــو عــى 

الفطــرة القويمــة، فقــد تربــت في حجــر 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه الــذي 

البيــان، وتلقــت  لــه أســاليب  دانــت 

عنــه رســالته بــكل مــا فيهــا مــن إيمــان 
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وصــدق، كــا عاشــت في كنــف زوج 

ــه بأنــه »دون كلام  كان قــد وُصِــف كلامُ

ــن«.  ــوق كلام المخلوق ــق ف الخال

ــه  ــى الل ــن وص ــه ربّ العالم ــد لل والحم

ــن. ــه الطاهري ــد وآل ــى محم ع
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